
 تونــس – يعكـــس رفـــض زعيـــم حركة 
النهضة راشد الغنوشـــي لوساطة رئيس 
الجمهورية قيس سعيد لإعادة المشاورات 
الحكوميـــة وحـــث الأحـــزاب علـــى إعادة 
تقريـــب وجهـــات النظـــر إقـــرار القبطان 
الحقيقي لســـفينة المشـــاورات الحكومية 
والمرور إلى المخطط  بتجاوز المخطـــط “أ“ 
“ب“ وهو تكوين حكومة كفاءات مســـتقلة 

تضمن للنهضـــة هروبها من تحمل أتعاب 
الحكم فـــي مرحلة محفوفـــة بالصعوبات 

الاقتصادية.
ودأبـــت النهضة، وهـــي المحترفة في 
فنون الهروب والمنـــاورة، على اللعب على 
كل الأوتـــار لتجنب الوقوع فـــي الواجهة 
بالحكم المباشـــر، وهو مـــا يجعلها تخير 
دائما الحكم من وراء الســـتار باســـتغلال 
أطماع الأحزاب الصغيرة والعلمانية التي 
تجمّل لهـــا صورتها خارجيا أو سياســـة 
التوافـــق فقـــط لإنقاذ نفســـها مـــن تحمل 

المسؤولية والمحاسبة في حال الفشل.

ومن المتوقع أن تكون حكومة الكفاءات 
المستقلة حكومة نهضاوية بمنطق اقتراح 
أســـماء من الموالين للحركة دون الانخراط 
فيها علنيا، وتكـــون النهضة بذلك ضربت 
عصفورين بحجر، وذلك ببقائها في الحكم 
مـــن وراء الســـتار وتنفيـــذ “المســـتقلين“ 
لسياســـاتها وحينما يحصل الفشـــل فهي 
لـــم تكـــن تحكـــم ولا تتحمل الفشـــل، وإذا 
كان كل ذلـــك يعني إقرارها الضمني بأنها 
دائما ستفشل فلماذا تخوض الانتخابات؟ 
ولم تصر على الحكـــم؟ وهي التي يمنعها 
إيمانها بفشلها من المجاهرة بأنها الحاكم 

الفعلي.
ودفع عدم الاتفاق حول برامج حكومية 
معينة وغياب الرؤية وتملص النهضة من 
وعودها حزبي التيار الديمقراطي وحركة 
الشـــعب الى  رفض المشاركة في الحكومة 
وايقـــاف المفاوضات، ما يعـــزز المعارضة 
في البرلمان، ويعســـر الحصول على الدعم 

المطلوب لتمرير الحكومة. وما من شــــك أن 
النهضة تتعلق حتى بقشــــة لإنقاذ نفســــها 
مــــن المحاســــبة وهــــي تعــــي جيــــدا أن كل 
الســــيناريوهات الأخرى أكثر ضررا، وهي 
ســــتخفي تحالفهــــا مع حزب قلــــب تونس 
الذي طالما عادته خلال حملتها الانتخابية 
واتهمته بالفساد عبر شماعة جديدة تحت 

مسمى حكومة مستقلة.
وسيشـــكًل هذا التحالف المرتقب الذي 
بدت بوادره منذ تصويت كتلة قلب تونس 
لصالح راشـــد الغنوشـــي لرئاسة البرلمان 
التونســـي، في انتظار إتمـــام الصفقة مع 
الحـــزب الـــذي تعاديه وترفضـــه قواعدها 
وإطاراتهـــا الحزبية، وهو مـــا يفقدها ما 

بقي لها من مصداقية أمام ناخبيها.
والحكومة المســـتقلة لن تمر بالبرلمان 
ذي الغالبيـــة المتحزبـــة إلا بتصويـــت ما 
لا يقـــل عـــن 109 أصوات، وكتلـــة النهضة 
تتكـــون من 54 مقعدا وكتلة قلب تونس من 
38 مقعـــدا مما ســـيجعلها تطلب دعما من 
أحزاب أخـــرى كحركة تحيـــا تونس التي 
يرأســـها يوســـف الشـــاهد رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمال بحوالي 14 مقعدا وكتلة 

الإصلاح الوطني بنحو 15 مقعدا.
ويوحـــي كل ذلك بـــأن النهضـــة تريد 
الترويـــج إعلاميا لحكومة مســـتقلة، وهي 
حكومـــة حتـــى لـــو أفـــرزت وجوهـــا غير 
متحزبة، ســـتكون مدينة لطيف سياســـي 
منحهـــا الثقة لتنـــال الثقـــة بالبرلمان مما 
ينفي عنها أي استقلالية، وتكون بمقتضى 
ذلك فقـــط مجرد منـــاورة نهضاوية أخرى 
يقع تســـويقها لتجنب القول إن “النهضة 
هـــي الحزب الحاكم“ وصـــرف الانتباه عن 

التحالف المكشوف مع قلب تونس.
وما من شـــك أن هذا التحالف سيكون 
سيناريو مملا ونسخة مكررة عن منظومة 
التوافق التي حكمت تحت لوائها النهضة 
مع غريمها السياسي والأيديولوجي حزب 

نداء تونس عام 2014.
ومن البديهي أن يعي كل متابع للشأن 
العام التونســـي أن النهضـــة لن يبقى لها 
إلا طلب ود حزب قلـــب تونس بالنظر إلى 
إعـــلان التيار وحركة الشـــعب عن اختيار 
موقـــع المعارضة، وهي ســـتتجه إليه بعد 
مكابرتها، ما يعني لا محالة ســـلاح انتقام 
الأخير لنفســـه ورد اعتباره بطلب ما يريد 
مـــن ضمانات وحقائـــب وزارية خصوصا 
في ظل مداهمة الزمن الذي سيكون إحدى 

أوراقه الرابحة.
وســـتكون النهضة بعد أن لمت شـــتات 
الغاضبـــين مـــن ناخبيهـــا عـــن توافقهـــا 
السابق مع نداء تونس في مواجهة لسيل 
جديد من اللوم والرفض من داخل مجلس 

الشورى إلى دائرة السياسة الأوسع ثانيا.
السياسية  الصراعات  وأكدت  وســـبق 
داخل حركة النهضة الاستياء الكبير لشق 
واســـع من خيـــارات رئيس الحزب راشـــد 

الغنوشي.
وتجلــــى ذلك مــــن خــــلال تصريحات 
نارية لأبرز معارضي سياســــات الغنوشي 
ممــــن تم اســــتبعادهم مــــن مراكــــز القرار 
بالحــــزب عنوة. ولعل هــــذه الضربة التي 
تلقتها الحركة ستضعفها داخليا لأنها قد 
توســــع الهوة أكثر بين مؤيدي الغنوشي 
ومعارضيــــه ما من شــــأنه تأجيــــج جبهة 
الخلافــــات الداخلية، ما قــــد يكلف الحركة 
اســــتقرارها الذي طالما سوقت له ومنحها 
الأفضليــــة بفعــــل تشــــتت بقيــــة مكونات 

المشهد السياسي.
وتوحي مفردة التوافق داخل المخيال 
الشعبي بالتحالف المغشوش الاضطراري 
حيــــث  السياســــية  للمشــــروعية  الفاقــــد 
ســــيدفع إلى نفس النتائج كســــابقه نحو 
الفشــــل والخراب الاقتصــــادي، فضلا عن 
ذوبــــان حزب قلــــب تونــــس بالتحالف مع 

الإسلاميين.
ومن شــــأن ذلك مراكمة مشــــاعر فقدان 
الثقة لدى الشــــعب بالسياســــيين وزيادة 
منســــوب احتقانه نحــــو الطبقة الحاكمة، 

لاســــيما النهضة الحزب الحاكم الأول منذ 
ثــــورة 2011 بعد تفكك حركــــة نداء تونس 
الفائــــزة فــــي انتخابــــات 2014 واحتضان 
النهضة لرئيس حكومتها يوسف الشاهد.

ويبدو أنه لن يكون في حســــابات قلب 
تونس الخوف من التلاشي بفعل التحالف 
لأن هذا الحــــزب هو وليــــد لظرفية معينة 
ووقتيــــة ولعلها صدفة سياســــية صنعت 
حزبا اســــتطاع استغلال وضع استثنائي 

ليكون أحد أقطاب السياسة التونسية.
وتشــــير مختلــــف المعطيــــات إلــــى أن 
ترشــــح القروي من أساســــه لم يكن سوى 
نتاج لحالة العبثية السياســــية الســــائدة 
ورغبــــة جامحــــة لــــه فــــي تحــــدي رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد آنذاك.
كل هــــذه الإشــــكاليات تلاحق النهضة 
لكنهــــا لــــن تكون أتعــــس من الســــيناريو 
الأسود وهو تحالفها مع ائتلاف الكرامة، 
الحزب الرافع لشعارات ضد فرنسا ولأكبر 
منظمــــة نقابيــــة بالبــــلاد الاتحــــاد العام 

التونسي للشغل.
ويمكن أن يشــــكل هــــذا التوجه الآخر 
إذا اضطــــرت إليــــه الحركــــة، لخبطة لكل 
حســــاباتها بفعــــل تحالفهــــا مــــع ائتلاف 
انتخابــــي معاد لأكبر قــــوة نقابية تتحكم 
في دفة الاحتجاجات الشــــعبية والمفاوض 

الأول لخيارت الحكومة. ولعل ذلك سيجعل 
النهضة التي تعلم جيــــدا ماذا يعني فتح 
صراعات مع المنظمة العمالية، تحاول قدر 
الإمــــكان الابتعاد عن هذا الحليف الذي لن 
تجد أرضية انســــجام في النهاية إلا معه 

بحكم التشابه الأيديولوجي.
ولكــــن ذلــــك ســــيجعلها فــــي منعــــرج 
التناقــــض حيث ســــيفتح الجدل من جديد 
حول هويتها السياســــية الإخوانية التي 
عملت لسنوات على طمسها بعزل رموزها 
الدعويــــة. وتخشــــى النهضــــة أن يجعلها 
تحالفها مع ائتــــلاف الكرامة في مواجهة 
مع الــــرأي العام الدولي الرافض للأحزاب 
ذات الخطابــــات الإقصائيــــة ويلصق بها 
تهمة الأخونة التي مــــا انفكت تتبرأ منها 

حتى تعود إليها من جديد.
أما القــــراءة بخصــــوص تحالفها مع 
حركــــة تحيا تونس، حــــزب رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوســــف الشــــاهد، فإنها 
إعادة تقاسم طبيعي لنفس الفشل المتراكم 
منذ ثلاث ســــنوات وشماعة جديدة لنفس 

الخراب تحت مسمى وكيل حزبي آخر.
ويعكــــس رفــــض حركة الشــــعب ذات 
الخلفيــــة القوميــــة، والتيــــار الديمقراطي 
الحزب الوسطي الاجتماعي، التحالف مع 
الحركة الإســــلامية عمق توجس الأحزاب 

المختلفة سياسيا وأيديولوجيا من فقدان 
كياناتها واندثارها.

ولعل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل 
الحكومة الحبيب الجملي قد أضاع الزمن 
منذ البداية بتشــــاوره مع حركة الشــــعب 
التــــي أبــــدت رفضهــــا المبدئــــي بدعوتها 
إلــــى حكومة الرئيس دون وجود مســــتند 
دستوري، إضافة إلى استشعارها للخوف 
مــــن أن تركــــن فــــي زاويــــة النســــيان كما 
الأحــــزاب اليســــارية الأخــــرى التي فقدت 

وزنها.
أمــــا التيار الديمقراطي، فهو يخشــــى 
تفويــــت فرصــــة تاريخية كي يكــــون زعيم 
المعارضــــة على أســــاس معارضة البرامج 
يقــــدم  حيــــث  السياســــية،  والخيــــارات 
على أساســــها نفســــه كبديل في محطات 

انتخابية قادمة.
ويمكــــن أن يكون رفض حــــزب التيار 
الديمقراطــــي وحركــــة الشــــعب الدخــــول 
فــــي تحالف بقيادة النهضــــة قد خلصهما 
الآن من تحمل وزر سياســــات لم يشــــاركا 
فيها، لكنــــه يمكن أن يكــــون أيضا الهدية 
المســــمومة لأنفســــهما في حــــال الانتهاء 
إلى إعــــادة الانتخابات وهو الســــيناريو 
الكابوس لجميع الأحــــزاب في ظل تنامي 

نزعة الصوت العقابي في تونس.

ستيفن ستار 

 في عام 2010، كان البعض يعتبر تركيا 
مثالا يحتـــذى به للاســـتقرار الاقتصادي 
والداخلـــي، حيث نجت تركيـــا من الأزمة 
الماليـــة العالمية بشـــكل أفضـــل من معظم 
الـــدول الأخـــرى. كان هـــذا العقـــد مميزا 
لاسيما مع اقترابها من الاحتفال بالذكرى 

المئوية كدولة حديثة في عام 2023.
مـــع  ســـلام  عمليـــة  تركيـــا  أنشـــأت 
المســـلحين الأكراد وتمتع المدنيون الأكراد 
بمستوى غير مسبوق من الحقوق مع رفع 
القيود المفروضة على حقوق البث ولغات 

الأقليـــات، وتم افتتـــاح قنـــاة ”تي.آر.تي.
سيس“ الكردية الحكومية في عام 2009.

تم افتتاح ميدان تقسيم في إسطنبول 
لأول مـــرة منـــذ عقـــود للمتظاهرين بيوم 
العمـــال ولاتحاديـــي التجـــارة فـــي عـــام 
الدوليـــة،  العفـــو  منظمـــة  وقالـــت   .2010
”إن التعديـــلات الدســـتورية منحـــت حق 
القطـــاع  لموظفـــي  الجماعيـــة  المفاوضـــة 
العـــام“، ووصفتها بأنها تحول كبير نحو 

حقوق العمال.
ومنذ عقد مـــن الزمان، بدأت أنقرة في 
التمتـــع بالعلاقات القوية التي عملت بجد 
لتطويرها مع مجموعة من الجهات الفاعلة 

الإقليميـــة والدوليـــة الهامـــة (باســـتثناء 
إسرائيل، في أعقاب غارة شنتها إسرائيل 

على أسطول تركي كان متجها إلى غزة).
وفـــي عام 2009، وقعـــت تركيا اتفاقية 
لفتح العلاقات الدبلوماســـية مع أرمينيا. 
ومـــع تولـــي عبدالله غـــول منصب رئيس 
الجمهوريـــة ورجب طيب أردوغان كرئيس 
للوزراء مدعومين بأسطول من السياسيين 
المحليـــين ذوي الأيديولوجية المتحمســـين 
المنتشـــرين في الأناضول، بدا المســـتقبل 

جيدا.
وبحلول عام 2013، أصبحت إسطنبول 
وغيرها مـــن المدن في تركيـــا بمثابة ملاذ 
للآلاف من السوريين الفارين من الاضطهاد 

السياسي وغيره من أشكال الاضطهاد.
فـــي  بيوغلـــو  حـــي  شـــوارع  وفـــي 
إسطنبول، بكى الأكراد السوريون علانية 
عند ســـماع الأغانـــي التقليدية، المحظورة 
فـــي وطنهـــم الأم، والتي يتـــم عرضها في 
الأماكـــن العامـــة للمـــرة الأولـــى. وتجمع 
المثقفـــون الســـوريون فـــي المقاهـــي وهم 

يحلمون بمستقبل ديمقراطي لوطنهم.
شـــهدت  الاقتصادي،  الصعيد  وعلـــى 
تركيا تغييرا هائلا من خلال بناء مشاريع 
البنيـــة التحتيـــة بقيمـــة المليـــارات مـــن 
الدولارات. وكان حـــزب العدالة والتنمية، 
الذي حكم طـــوال هذا العقـــد، حزبا بنّاء، 
فقد قام ببناء مرافق جديدة للشـــعب، مثل 
القطارات والمســـاكن والجسور والمطارات 
والطرق السريعة، والتي من خلالها ضمن 

مقاعده في الانتخابات. ومع ذلك، فقد شهد 
النصـــف الأخير من العقد انزلاق تركيا في 
قبضة استبدادية لا يبدو أن هناك مخرجا 

منها.
فقد ســـاهمت السياســـات الفاشلة في 
ســـوريا، بما في ذلـــك تمكـــين المتمردين، 
الذيـــن تحولـــوا بحلـــول عـــام 2015 إلـــى 
متطرفين، عبر الحدود الجنوبية، في شـــن 
داعش لسلسلة من الهجمات في إسطنبول 
وأنقـــرة وأماكـــن أخـــرى في هـــذا العام. 
وعـــادت الحرب المســـتمرة منـــذ عقود مع 
الانفصاليـــين الأكراد والتـــي أودت بحياة 
الآلاف من المدنيين في جنوب شرق تركيا.

وبالإضافة إلى ذلك، تســـبب الانقلاب 
الفاشـــل في يوليو 2016 في ظهور واحدة 
من أكثر حملات حقوق الإنســـان انتشارا 
التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، 
حيث احتُجز مئـــات الآلاف من المعارضين 
للحكومة، حتى أن العديد منهم اعتُقل دون 

محاكمة.
التركي،  الاقتصـــاد  يتراجع  واليـــوم، 
حيـــث في ظل وجـــود أردوغان بمفرده في 
السلطة، وفي ظل عدم قدرة قادة البلاد على 
منعه من الســـير بالبـــلاد، من قصره الذي 
يقدر بقيمة 615 مليون دولار، والذي يضم 
1100 غرفـــة في أنقرة، إلـــى حافة الهاوية، 
يبدو أن عزلته الدولية ستســـتمر. وبشكل 
غير معقول، يبلغ نصيب الفرد من إجمالي 
النـــاتج المحلي أقل مـــن 9 آلاف دولار، أي 
أقل بحوالي 1000 دولار عن عام 2010 وأقل 

بمقدار 3500 دولار مقارنة بعام 2013، وهو 
العام قبل تولي أردوغان الرئاسة.

وهذا يعني أنه علـــى الرغم من توافر 
الرصيـــد بســـهولة، فـــإن الأتـــراك اليوم 
يفقدون الربع عما كانوا عليه قبل عام من 
ســـيطرة أردوغان بالكامل على السياسة 
التركيـــة. وهـــذا يـــدل على فشـــل حكومة 
الرئيـــس. وفـــي الشـــارع، يشـــعر الناس 
بالإحبـــاط ويطلقـــون عبارات الســـخرية، 
ويرجـــع ذلـــك بشـــكل جزئي إلـــى إطلاق 
خطابات المؤامرة المســـتمرة في الصحف 
والتلفزيـــون والإذاعة، ولكن فـــي الغالب 

بسبب نقص المال وتعثر الاقتصاد.

إن  المراقبـــين  مـــن  العديـــد  ويقـــول 
المشكلات التي تســـيطر على البلاد تعود 
إلى أحداث خارجة عن سيطرة تركيا، مثل 
الحرب في ســـوريا ومـــا يترتب عليها من 
أزمة اللاجئين والانتقال العالمي الأوســـع 
من الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين.

ومع ذلك، تعتبر هذه العوامل بسيطة، 
ولاســـيما وأن اللاجئين الســـوريين غذوا 
النمـــو الاقتصـــادي الكبيـــر والتنمية في 
جنـــوب شـــرق تركيا وفي المناطـــق الأكثر 
فقرا في إسطنبول. لقد كان تدخل أردوغان 
المستمر في السياسات النقدية لتركيا هو 
ما جعل الليرة تفقـــد معظم قيمتها مقابل 

العملات الرئيسية.
وفي عـــام 2010، كان الحلفاء البارزون 
لأردوغان هم أحمـــد داود أوغلو وعبدالله 
غول وغيرهما من أصحـــاب الرؤية الذين 
غيروا كثيرا من السياسة التركية. واليوم، 
بينمـــا يواصل الرئيـــس مهمته للاحتفاظ 
بالســـلطة، أصبح هؤلاء أعـــداءه. يختبئ 
الســـوريون في إســـطنبول هذه الأيام من 
الشرطة المكلفة بنقلهم إلى المناطق النائية 
التركيـــة. وفي عـــام 2017، كتب الأكاديمي 
هاورد إيسنستات كيف أن ”إحدى الحجج 
الأساســـية التي عرضها الرئيس أردوغان 
مـــن أجـــل توســـيع صلاحياته مـــن خلال 
الإصلاحـــات الدســـتورية هـــو أن زيـــادة 
مركزية الســـلطة ســـتزيد من الاســـتقرار. 
ومع ذلك، أثبتت تجربة الســـنوات العشر 

الماضية أن العكس هو الصحيح“.
وعلى الرغم من وجود دلائل تشير إلى 
أن قاعدة شـــعبية كبيرة قد تكون ســـئمت 
مـــن تصرفات الرئيـــس، إلا أن المعركة من 
أجل مســـتقبل تركيا لم تبـــدأ بعد، ويبدو 
أن الرؤية في السنوات العشر القادمة غير 

واضحة للغاية.

في العمق
الجمعة 2019/12/27
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من يلجم أردوغان من السير بها إلى حافة الهاوية 

الحكم من خلف الستار أقل تكلفة

سناء عدوني
صحافية تونسية

حكومة كفاءات مناورة النهضة للتملص من مسؤولية الحكم

العقد التركي الذي سيلحقه العار

الحركة الإسلامية تبحث عن توافق مغشوش
تدرك حركة النهضة الإســــــلامية بعد أن تخلى عنهــــــا كل من حزبي التيار 
الديمقراطي وحركة الشــــــعب أنها في المنعــــــرج الأخطر على الإطلاق، مما 
ــــــادرة حكومة الكفاءات  دفعهــــــا إلى المــــــرور إلى المخطط “ب“ وهو إطلاق مب
المستقلة نظرا إلى انحسارها في زاوية ضيقة لا ترى من خلالها إلا نهايتها 
الوشيكة في ظل ارتفاع السخط الشــــــعبي والتحديات الاقتصادية المعطلة 

بطول عمر المشاورات الحكومية.

يتراجع الاقتصاد التركي في 

ظل وجود أردوغان بمفرده 

في السلطة، وفي ظل عدم 

قدرة قادة البلاد على منعه 

من السير بالبلاد إلى حافة 

الهاوية

حركة النهضة تتخبط بين 

حكومة كفاءات أو إعادة 

توافق مغشوش أو الارتداد 

نحو جدل الأخونة أو تقاسم 

الفشل بالوكالة
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